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 تونس – تنطلق فعاليات الدورة الأولى 
من المهرجان الوطني للمســـرح التونسي 
الجمعة 20 ســـبتمبر الجـــاري، من مدينة 
الكاف (شـــمال غـــرب تونـــس العاصمة) 
مـــرورا ببقيـــة محافظـــات الجمهوريـــة، 
حيـــث يزور المهرجان كل المحافظات الـ24 
لتونس، من شمال البلاد إلى وسطها إلى 

جنوبها.
ســـيكون افتتـــاح المهرجـــان بعرض 
مشـــاهد حيّة مختارة من مســـرحيات تم 
إنتاجهـــا فـــي عهـــديْ الفرقة المســـرحية 
والمركـــز بعد مشـــوار أكثر تجـــاوز الـ50 
عاما من المسرح والعطاء الفني والفكري 
والجمالـــي، مـــا جعـــل هـــذه المدينة من 
المناطق المســـرحية الهامـــة، ولا أدلّ على 
ذلـــك من مهرجانها الشـــهير ”24 ســـاعة 
الذي يســـتقطب  مســـرح دون انقطـــاع“ 
تجارب مسرحية من تونس وخارجها في 

عروض متتالية لمدة 24 ساعة.
وبعـــد العـــرض الافتتاحي ســـيكون 
أحبـــاء المســـرح علـــى موعد مـــع عرض 
شـــريط فيديو بعنوان ”لمسة وفاء“، وهو 
من إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية 
حســـان  الفنـــان  يقـــدّم  فيمـــا  بالـــكاف. 
مشايخي فقرة موسيقية بعنوان ”قوقيّ“، 
وإثرها سيتم منح المصدح لتلاوة كلمات 
الافتتاح ودعوة عدد من المســـرحيين إلى 
اعتلاء مســـرحية التكريم. ليكون الختام 
مع عرض مســـرحية ”قم“ من إنتاج مركز 

الفنون الدرامية والركحية بالكاف.

ويضمّ برنامـــج المهرجان حوالي 200 
عـــرض مســـرحيّ و50 عرضا تنشـــيطيا 
وأكثـــر مـــن 10 نـــدوات علميـــة خاصـــة 
بقضايا المسرح، و30 ورشة وتربصا إلى 

جانب فقرات تنشيطية متعددة.
كما يقدّم المهرجان عددا من المسابقات 

المسرحية، إضافة إلى معارض وتكريمات 
تهتم بصناع المســـرح فـــي تونس. وهو 
المســـرح الذي كانت له الريـــادة في إثراء 
الساحة الثقافية التونسية، وخلْق توجّه 
مســـرحي تونســـي لـــه بصمتـــه من بين 

مختلف المسارح العربية الأخرى.

وقـــد تمّ اختيـــار الـــكاف لاحتضـــان 
الدورة الأولـــى نظرا إلى ثقلهـــا الرمزيّ 
أول  بوصفهـــا  المســـرحيّ،  والتاريخـــيّ 
مدينـــة احتضنت أولى الفرق المســـرحية 
القارّة وأول مدينة احتضنت أولى المراكز 
الركحية والدرامية، وهو ما يفسر تسمية 

هذه الدورة التأسيســـية تحيـــة وعرفانا 
باســـم رجـــل المســـرح الراحـــل المنصف 
السويسي الذي كانت انطلاقته الإبداعية 
مـــن هـــذه المدينـــة. والـــذي قـــدّم الكثير 
للمسرح التونســـي والعربي على امتداد 

عقود من مسيرته الفنية الهامة.
ويمتد المهرجان من 20 ســـبتمبر إلى 
16 نوفمبـــر 2019، وتشـــرف عليـــه وزارة 
مؤسســـاتها  وتنظمه  الثقافية  الشـــؤون 
مـــن مراكز الفنـــون الدراميـــة والركحية 
والمندوبيات الجهوية للشـــؤون الثقافية، 
الثقافيـــين  الفاعلـــين  مـــع  بالشـــراكة 

والناشطين والمسرحيين.
وقـــد افتتحـــت الهيئـــة المديـــرة باب 
للمهرجان،  الرســـمية  للمسابقة  الترشح 
والمزمع عقدها بـــين 8 و16 نوفمبر 2019، 
حيث قامت بدعـــوة كافة الهياكل والفرق 
والهاوية  المحترفة  التونســـية  المسرحية 
علـــى حـــدّ ســـواء إلـــى توجيـــه ملفات 
ترشحها للمسابقة، على أن تكون الأعمال 
المقدمة مـــن إنتاجات مســـرحية محترفة 
وهاويـــة موجّهـــة للأطفـــال والكهول من 
موســـم 2018/2019. وتقـــدم الترشـــحات 
إلى إدارة المهرجان حيث حدّد آخر موعد 

لقبول المشاركات في 23 سبتمبر 2019.
مطلب  المشـــاركات  ملـــف  ويتضمّـــن 
مديـــر  باســـم  المســـابقة  فـــي  مشـــاركة 
المهرجـــان، والســـيرة الذاتيـــة للمؤلـــف 
والمخـــرج، وملخـــص العمـــل المســـرحي 
المقترح، إضافة إلى الملف الفني والتقني 

للعمـــل متضمّنـــا المتطلبـــات الركحيـــة، 
ختاما بتســـجيل ســـمعي بصري بجودة 
عاليـــة لكامل العرض علـــى أحد المحامل 

الرقمية.
وتُرسل ملفات الترشح مباشرة أو عن 
طريق البريد السريع والمضمون الوصول 

باسم مهرجان المسرح التونسي.

المهرجان الوطني للمسرح التونسي يتجول في المحافظات

مسرحيات تونسية في أول مهرجان وطني

باســـم  ســـيكون  المهرجـــان 

الراحـــل المنصـــف  المســـرحي 

السويســـي الذي قـــدم الكثير 

للمسرح في تونس وخارجها

#

 القاهــرة – فتح العـــرض النيجيري 
الشـــعب“  ”أرض  الراقـــص  الدرامـــي 
نافـــذة مضيئة خصبة لإطـــلال الجمهور 
المصري على المســـرح الأفريقي المعاصر، 
ل محور العـــروض والندوات  الذي شـــكَّ
بمهرجـــان القاهـــرة الدولـــي للمســـرح 
المعاصر والتجريبي في دورته السادسة 

والعشرين.

يتسم المســـرح الأفريقي عبر تاريخه 
بخصائـــص متميـــزة وتوليفـــة فريـــدة 
من المفـــردات، حيث يمتزج فيـــه الطابع 
البدائـــي، والإرث الحضـــاري، والمخزون 
الســـعادة  بلحظات  المقتـــرن  الإنســـاني 
والمعاناة على الســـواء، وعادات القبائل 
اليوميـــة،  الاجتماعيـــة  وممارســـاتها 
والاحتفاليـــة،  الدينيـــة  وطقوســـها 
وأغنياتهـــا  وموســـيقاها  ورقصاتهـــا 
المنوّعـــة، وغيرها مـــن التفاصيل المعبّرة 
عـــن الاســـتقلالية والرغبة فـــي مخالفة 
المســـتعمر، وعن حياة كاملة بأبجدياتها 

المجانية وفلسفتها العميقة.

ابتسامات الجسد

عكـــس العـــرض النيجيـــري ”أرض 
الشـــعب“، علـــى مســـرح ”البالـــون“ في 
القاهرة، بجدارة وتلقائية راهن المســـرح 
الأفريقـــي بما فيـــه من إدهـــاش ومتعة 
وصخب، وكذلـــك ما يعتريه مـــن دوران 
ســـلبي حول محـــور الهويـــة والموروث 

المقدّس.
مـــن أبـــرز المكاســـب التـــي حصدها 
جمهـــور المهرجـــان (10 - 19 ســـبتمبر) 
إقامـــة جســـور تواصـــل حقيقيـــة مـــع 
تجـــارب مســـرحية مغايـــرة، من ســـائر 
أرجاء العالـــم، من خلال العروض الحية 

المباشـــرة، وليـــس فقـــط على مســـتوى 
التنظير.

مـــن  الأفريقيـــة  العـــروض  ومثّلـــت 
ونيجيريا  أفريقيـــا  وجنـــوب  الكونغـــو 
فاكهة المهرجان، بمـــا حملته من طزاجة 
وبكارة ونزعة إنســـانية خالصة، ورؤية 
واسعة متعددة الآفاق لفن المسرح، ليس 
فقط كمحاكاة للواقع، وإنما أيضا كفضاء 
للســـحر والخيال والأحلام وبناء عوالم 
بصريـــة وصوتية موازيـــة، تتحرر فيها 
الذات من شـــقائها وقيودهـــا ومعارفها 
الضيقـــة، وتمارس جنونهـــا وانطلاقها 

وشفافيتها وانفلاتها اللانهائي.
رســـم العـــرض النيجيـــري لمســـرح 
”إيمـــاج دوت كـــوم“ العالمي، مـــن تأليف 
بانورامـــا  إهونـــو،  أوفونـــدا  وإخـــراج 
الأفريقية  الشـــخصية  لســـيرة  مؤرخـــة 
عمومًـــا، وأهـــل نيجيريـــا علـــى وجـــه 
الخصوص، مركـــزا على تطـــوّرات هذه 
الجوهريـــة  وتحوّلاتهـــا  الشـــخصية 
منذ مرحلة ما قبل الاستعمار، إلى يومنا 

هذا.
لعـــب العـــرض علـــى تقنيـــة الثابت 
”الأرض“  مـــن  متخـــذًا  والمتحـــول، 
رمـــزًا للثبـــات والجـــذور  و”الفلكلـــور“ 
البشـــر  ومـــن  والحضاريـــة،  الثقافيـــة 
المحيطـــة  بالمســـتجدات  المتأثريـــن 
رمـــزًا للتحـــولات الفكريـــة والســـلوكية 
حضر  ”لقد  والسياســـية  والاقتصاديـــة 

الغرباء. إذن، لقد تغير العالم“.
الرئيســـية  الثيمـــة  الرقـــص  شـــكّل 
المـــوروث  الثابـــت  هـــذا  عـــن  للتعبيـــر 
الفلكلـــوري، وحمـــل العـــرض رســـائله 
الأساســـية عبر تقنيات الأداء الجســـدي 
والحركي، وتعبيرات الوجوه والإشارات 
والإيمـــاءات والصرخـــات والكلمات غير 
المحلية،  القبليـــة  باللهجـــات  المفهومـــة 
وذلك على حســـاب لغة الحوار والســـرد 
(الإنكليزيـــة) التـــي تقلّصت إلـــى أدنى 
حدودهـــا فـــي العـــرض، ســـواء أثنـــاء 
المواقف والأحداث الدراميـــة القليلة، أو 
في الاســـتعراضات الجماعية التي ملأت 
فـــراغ المســـرح كفرجة بصرية مســـتقلة 

مكتفية بذاتها.
راهن العـــرض على فكرة أن الأحوال 
مهما تبدّلت إلى الأســـوأ، والبشـــر مهما 
تغيّـــروا بفعل المادية وذيول الاســـتعمار 
والقمـــع  القهـــر  وقـــوى  والرأســـمالية 
وألاعيـــب السياســـة والحـــروب الأهلية 
وغيرهـــا، فـــإن الجوهـــر الأفريقـــي هو 

التفاؤل والمرح والإيجابية والأمل ”نحن 
الأفارقـــة.. أيقونات الســـعادة“، فهذا هو 
أصـــل المعـــدن النفيس فـــي الأرض وفي 
الخميـــرة الآدمية في هـــذه الرقعة ”بلاد 
الجَمـــال“، وتلك الحقيقة المســـتقرة قبل 
قـــدوم المســـتعمر الأبيض تحت ســـتار 
الديـــن، بهـــدف نهـــب الثـــروات المحلية 

واستعباد البشر.
أبدع فريـــق العمل فـــي تصوير هذا 
الإشراق الإنساني من خلال الابتسامات 
التـــي لم تنطلق فقط مـــن وجوه الممثلين 
والراقصـــين، وإنمـــا أيضـــا مـــن خلايا 
أجســـادهم بالكامل، المتمتعة بالرشـــاقة 
الحيـــاة.  علـــى  والإقبـــال  والجاذبيـــة 
وامتزج احتفاء العرض بالمتعة والبهجة 
والتحلـــل من أمـــراض الـــروح والبدن، 
بتقديمـــه التحيـــة وأناشـــيد الامتنـــان 
لرجـــالات الثورة والنضـــال والتحرر في 
نيجيريـــا وأفريقيا كلها، وعلى رأســـهم 

نيلسون مانديلا.

لم تتخذ نيجيريا شكل الدولة المدنية 
الحديثة إلا في عهد الاستعمار البريطاني 
في أواخر القرن التاســـع عشر، وشكّلت 
والقانونية  الإدارية  الكيانـــات  بريطانيا 
التقليديـــة،  المشـــيخات  علـــى  مبقيـــة 
وحصلـــت نيجيريا على الاســـتقلال في 
عام 1960، وخاضت بعـــده حروبًا أهلية 
اســـتمرت ســـنوات، قبـــل أن تتعافى من 
ويلاتها، وتنطلق نحو التنمية في سائر 

المجالات.

المعاصرة والتقليد

”أرض  عـــرض  مُشـــاهِد  يجـــد  لـــم 
ما كان ينتظره في مخيّلته من  الشـــعب“ 
الصناعة المســـرحية الثقيلـــة، المحبوكة، 
وفق المعايير المدرسية، لكنه وجد امتدادا 
للفنـــون الحركية البســـيطة، والرقصات 
الأفريقيـــة القبليـــة، المســـكونة بالتراث 
المحلي، وأنغام المزامير، ودقات الطبول.

عـــزف العـــرض على هـــذه العناصر 
الجســـدية الخاصة المتاحة، ذات الطابع 
تطويرها،  بهـــدف  الحكائـــي،  الســـردي 
ودمج ما تحتويه من إبهار وسحر وسير 
شعبية وأساطير وأحلام وإثارة وجنون، 
مع مقوّمـــات الدراما وموســـيقى الجاز 
والديســـكو والرقص الحديث، وانقســـم 
العـــرض في داخله إلى عرضين: أحدهما 
ولغتـــه  وملابســـه  برقصاتـــه  تقليـــدي 
البدائيـــة،  والســـينوغرافيا  وإضاءتـــه 
وأزيائه  باستعراضاته  معاصر،  والآخر: 

وأغنياته وديكوره الجديد.
نجحت المســـرحية في تمرير أفكارها 
حـــول المعاناة والثـــورة والحرية وإرادة 
الأفريقية  الشـــخصية  وطبيعة  الشـــعب 
وغيـــر ذلـــك، كمـــا نجحـــت فـــي تحقيق 
مســـتوى  علـــى  المنشـــودة  الجماليـــات 
استخلاص رحيق الثقافة المحلية وحفظ 
الفنـــون الموروثـــة في الذاكـــرة الخاصة 
كطقـــوس  الأفريقـــي،  المســـرح  بجـــذور 

اجتماعيـــة ودينيـــة وحـــركات راقصـــة 
معبّـــرة وصراعات بســـيطة بين البشـــر 

والطبيعة وقوى الشر.
كذلك فتح مســـارات تخييلية تتجاوز 
الواقـــع المعيـــش إلـــى عوالـــم ســـحرية 
وعجائبيـــة وحلميـــة، كائنـــات بشـــرية 
برؤوس أســـماك، لكســـر وطأة المأساة، 
وللســـماح للذات بإعادة اكتشاف مكامن 

طمأنينتها وهنائها ونعيمها.
أمـــا علـــى مســـتوى تطويـــر الفـــن 
بنـــاء  حتـــى  أو  المعـــروف،  المســـرحي 
التي  الاستعراضية  الحركية  التشكيلات 
تعيد إنتـــاج الرقصـــات القبلية القديمة 
بصيغ جديدة عصرية، فلم يتمكّن العرض 
المنتمي إلى بلد المســـرحي الشهير وول 
سوينكا، الحائز على جائزة نوبل للآداب 
في عـــام 1986، من المضـــيّ قُدمًا في هذا 
المجال، ولعل الهـــوس بالموروث بوصفه 
مقدّسا أدى إلى نشـــوء حائط صدّ معتم 

أضعف فرصة الابتكار إلى حد بعيد.

المسرح الأفريقي يبهر الجمهور على إيقاعات الأجساد والطبول

ذوات تعاني القمع وتحاول أن تتحرر

{أرض الشعب}.. دراما المعاناة والحرية والموسيقى في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

يحتفــــــي مهرجان القاهرة الدولي للمســــــرح المعاصر والتجريبي في دورته 
ــــــة هذه الأيام بالمســــــرح الأفريقي، الذي يبقى شــــــبه مجهول رغم ما  الجاري
يتميز به من عوالم تنطلق من الجسد ولا تتوقف لديه، حيث أن الحضارات 
الأفريقية العريقة كان محورها الجســــــد، ولا أحد ينكر تأثيرها في الرقص 
والموســــــيقى على مستوى عالمي. ويقدم المهرجان 5 عروض جرى اختيارها 

من بين 18 عرضا تقدمت بها 13 دولة أفريقية غير عربية.

{أرض الشعب} عرض 

يعزف على العناصر 

الجسدية ذات الطابع 

السردي الحكائي ويدمجها 

في جو من الإبهار والسحر

بين

شريف الشافعي
كاتب مصري
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